
أنفاق غزة .. عشق وشهادة
, يناير  | كتبه أحمد علي

كغيره من أقرانه كان يحلم بأن يبني عش زوجية مع فتاة تكون شريكة لفصول رواية كفاح فلسطينية
يسطرها بعرقه ودمائه هو ورفاق دربه، يحب أن يشجع فريقه الرياضي الذي يف بنصره ويحزن
لخسـارته، يشـارك أسرة مسـجده نشاطاتهـا الصـيفية ويلعـب مـع أشبـال منطقتـه علـى رمـال شـاطئ
بحــر غــزة، يتحــرك قلبــه فرحًــا إذا مــا ســمع خــبرًا بمولــود رزقــه الله أحــد إخــوانه ويســهر الليــل يــذاكر
يــارة أختــه الــدروس ويحــضرّ لامتحانــاته النهائيــة ليكمــل مشــوار حيــاته العلميــة الجامعيــة، يذهــب لز
الكبرى ويلاعب بناتها وأولادها ويجعل من ظهرة ركوبةً لأطفالها، ينام في حضن جدته وتمسح على
وجنتيه وتترضى عليه وعلى أبيه وأمه، يما أباه ويسابق الرياح ليسمع دعاء أمه له عند ذهابه أو

إيابه.

لكنـه ليـس كغـيره عنـدما ينهـض في ليـالي الشتـاء البـاردة الهائجـة، ينهـض لا ليشعـل نـارًا تـد ضلـوع
جسده المرتجفة، ولا ليجلس على موقد النار ليستمتع بصحبة جيرانه، ويتبادل القصص والحكايات
مع جده وأبناء عمومته، ولا ليستمتع برشفات من فنجان قهوة يكسيه بدفئه وينسيه برد شتاء ألم

به.

يستيقظ ليمتشق فأسه، ويربط حزامه، عاقدًا عزمه، قاصدًا تلك المنطقة المعتمة لينزل تحت أرضها،
يحفر نفقًا ويجهز مخدعًا يلجأ إليه رجال الأنفاق وفرسانها.
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يختفي عن الأنظار فلا يعلم به أحد ولا يدري بصنيعته ولا خبيأته إلا أمه وأبيه أو زوجته ليتزود من
يرها وتبث سموم خيانتها، تحتضنه جميل دعائهم وبركة رجائهم، يختفي عن عيون وسهام ترفع تقار

الأرض لتحرسه من عيون أولئك الذي تطفلوا على قضيتنا وشوهوا عدالتها وسموها.

يُخرس ألسنة تتطاول على المقاومة وتقدح في برنامجها، بل تتفاخر وتتباهى بما أنجزته من إفشال
بعــض عملياتهــا وكأنــه بذلــك قــد حقــق نصرًا وأدرك مجــدًا وهــو لا يــدري أن أيــادٍ بــاتت ليلاً تحفــر في
الصــخر وتــضرب في الأرض لتغســل عــن شعبنــا عــار أولئــك الذيــن أبــوا إلا أن يلطخــوا ثــوب قضيتنــا
الأبيـض بوصـمات أفعـالهم وأقـوالهم الـتي تـأبى إلا أن تفضـح قبـح وفحـش منهجهـم وبرنـامجهم إن

كان هناك ثمة برنامج أو منهج.

يُخجل ألسنة باتت سليطة على أعراض جنود الخفاء ورجال الأنفاق الذين ما عملوا ليُشكروا وما
تذمروا ليُمدحوا وما نافقوا ليتسلقوا وما ابتذلوا ليرُفعوا وما تفلسفوا ونظّروا ليُعرفوا، بل اجتهدوا

ليختفوا واستعفّوا ليرُزقوا وأحسنوا النوايا ليؤجروا.

كفهــم وجفــت حلــوقهم يصــبح عليهــم الصــبح وقــد تعبــت ظهروهــم وعرقــت جبــاههم وتشققــت أ
وتغبرت وجوهم وثيابهم برمال الكرامة والعزة والفداء، وإن رأى أحد منهم وجعًا أو أصابه جرحًا ما
رآى وما تفاخر بعمل أخفاه مرضاة لربه وطمعًا في جنته أو نصره، بل تعذّر وغيرّ مجرى الحديث وأبى

أن يجعل من عمله مادة للسمعة والتباهي.

يُشعرنـا بجهـدنا المقـل وقصورنـا غـير المـبرر، فلا وربـك لا ينقصـنا يـد أو قـوة ولكنـه اصـطفاء الله لأحبـابه
الذيـن فضلهـم علـى القاعـدين مـن أمثالنـا وأعـد لهـم مـا يـروي ظمأهـم ويُذهـب عنهـم حَـزن الـدنيا

ومشقتها.

ربح البيع يا شباب الأنفاق، وثبت الأجر إن شاء الله، ربط الله على قلوب أمهات وآباء باتوا ينتظرون
عودتكم، ولكنكم عدتم لجنات ربكم لتسبقوهم شفعاء مشفعين.

ثــابت وغــزوان وعــز الــدين وجعفــر ونضــال ومحمــود ووســيم، ســبعة فتيــة مــن الأحــرار الذيــن حفــروا
لكرامتنــا وعزتنــا نفقًــا للعلا وغســلوا شرف قضيتنــا ممــن يحــاول أن يلطخهــا مــن أولئــك المــرجفين

المنسقين المتخاذلين..  ولا يستوون. 
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